
 الشباب ومظاهر التغير في ظل العولمة

 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبابحسيبة لولي: 
            الجزائر" مداني سواحي" بتيقصراين،   

 :ملخص

نعالج في هذا المقال التغیرات التي یعیشها 
الشباب والتي ارتبطت بتأثیرات العولمة، 
مبتدئین بتحدید المفاهیم الأساسیة والمتمثلة في 
العولمة والشباب، مع ذكر بعض من 
خصائصه، ثم الثقافة الفرعیة. لنتناول بعد ذلك 
أهم مظاهر تغیر الشباب والمتمثلة في ثقافته 

نادي بها في مجتمعه والتي أدت الفرعیة التي ی
إلى خلق صراع بینه وبین الكبار ألا وهو 
صراع الأجیال، كما اتفق الكثیر من الباحثین 
على تسمیته، إلى جانب مظهر آخر ینعكس 
في الصراع الذي یعرفه الشباب على مستوى 
القیم والذي سنتناوله تحت عنوان الصراع 

ثیر القیمي لدى الشباب. وبما أن الشباب ك
الاستعمال لوسائل تكنولوجیا الاتصال الحدیثة 

والهاتف النقال، والتي تعمل على  كالأنترنت
توجیه التفاعل داخل المجتمع بما یساعد على 
التغییر في العلاقات الاجتماعیة وفي أنماط 
الاستهلاك لدى الشباب خاصة وكذا في 
أسلوب الحیاة عامة، رأینا أن یكون عنوان 

وجیا الاتصال الحدیثة كمظهر الشباب وتكنول
آخر من مظاهر التغیر. 
الشباب، العولمة،  :الكل�ت المفتاحية

ثقافة الشباب، تكنولوجیا الاتصال، التغیر 
 والصراع

 :مقدمة

یعیش الشباب في ظل العولمة جملة من 
ي حیاته وفي علاقاته التغیرات والتناقضات ف

والتي انعكست في أنماطهم  الاجتماعیة،
وفي اتجاهاتهم نحو قضایا المجتمع السلوكیة 

عامة والأسرة خاصة، وكذا في تحدید میولهم 
 ورغباتهم.

ولا شك في أن إلقاء الضوء من خلال قراءاتنا 
لبعض العناوین والقضایا التي تدور حول 
الشباب في ظل التطور التكنولوجي، في هذه 

لنا بتحدید بعض  المعالجة البسیطة، سیسمح
مظاهر التغیر الذي یعرفه واقع الشباب الیوم 

بدءا بثقافته الفرعیة وما  في ظل العولمة،
یعیشه من صراع وعدم تفاهم مع الكبار، وما 
یعیشه كذلك من صراع في قیمه نتیجة ما 
یتلقاه من ثقافة في مختلف المؤسسات 
الاجتماعیة بدءا من الأسرة إلى وسائل 

 یثة. الاتصال الحد
الشباب داخل وسطهم  ثقافة تنعكس

الاجتماعي في سلوكهم الذي یمارسونه من 
خلال طریقة لباسهم مثلا ونوع الموسیقى التي 
یفضلون سماعها وفي اللغة التي یتواصلون 
بها. فهم بذلك یریدون أن یتمیزوا عن باقي 
الفئات الاجتماعیة حتى لا یفهمهم الآخرون 

خلق بینهم صراع خاصة منهم الكبار، مما ی
أو عدم تفاهم، والذي یزید من شدة هذا الأخیر 
هو ذلك الاتهام الذي یوجهه لهم الكبار، على 

 أنهم لا یحسنون التفكیر.
70 
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أما الصراع القیمي الذي یعرفه الشباب فهو 
غالبا ما یكون نتیجة التفتح الاعلامي الذي 
تحدثه وسائل التكنولوجیا للاتصال الحدیثة، 

یعیشون حالة من عدم الاستقرار  مما یجعلهم
بین القیم الموروثة والقیم المكتسبة، ومما یخلق 

 لدیهم نوع من الازدواجیة في القیم.
مثل هذه التغیرات التي یعیشها الشباب  تعد

من القضایا التي تستدعي الدراسة والاهتمام 
حتى تصل إلى فهم هذه الشریحة الاجتماعیة 

مثل هذه الدراسة  وإلى سبل التعامل معها. وإن
یعتبر إثراء للحقل المعرفي الخاص 
بسوسیولوجیا الشباب، مما یدعو إلى ضرورة 
وجود علم الاجتماع الشباب في جامعاتنا إلى 
جانب الفروع الأخرى، باعتباره من فروع علم 

 الاجتماع المعاصر.
I. تحديد المفاهيم: 

 :مفهوم العولمة .1
 :مفهوم العولمة في المعجم اللغوي .1.1

 "العولمة"بالانجلیزیة كلمة یقابل
Globalization  وهي مشتقة من كلمة

Global  وتعني الكرة الأرضیة أو الكوكب
الذي نعیش علیه. فهي إذن إعطاء الشيء 

وبتعبیر آخر جعل الشيء 1صفة العالمیة.
عالمیا أو على مستوى العالم. 

أما باللغة الفرنسیة فهي الترجمة لكلمتین 
Mondialisation وGlobalisation ولها 

تأثیر العولمة على ثقافة الشباب: دراسة ). (محمودعرابي -1
الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،  میدانیة.
 .23، ص 2006

 fait devenir"  بالإنجلیزیةنفس ما تعنیه 
mondial"2 

أما في اللغة العربیة فنجد أن 
"لفظة(العولمة)غیر موجودة في المعاجم 

وحسب–والقوامیس اللغویة العربیة وإنما هي
قیاس، قِیسَ على  مصدر-اللغويالتعریف 

غیره من الكلمات أشتق من جذر كلمة هي 
 3(العالم)."

 :مفهوم العولمة اصطلاحا .1.2

تعددت واختلفت التعریفات الواردة لهذا 
المفهوم باختلاف اتجاهات الباحثین، ونذكر 

منها ما یلي: 
فهي تعني " التداخل الواضح لأمور 
الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك 
دون اعتداد یذكر بالحدود السیاسیة للدول ذات 

إلى وطن محدد أو لدولة السیادة أو انتماء 
 .4معینة، دون حاجة إلى إجراء حكومي "

" مجموعة Albrowوهي تعني حسب البرو
من العملیات تندمج عن طریقها شعوب العالم 

 5لتشكیل مجتمع عالمي واحد".
العولمة عند برهان غلیون" یمكن تلخیصها 
بكلمتین، كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى 
درجة إننا أصبحنا نشعر أننا نعیش في عالم 

. France, Le petit LAROUSSE illustré - 2

2007, p 701. 
الاسلامیة في زمن الهویة ). مسیهر(العانيخلیل نوري  -3

. سلسلة الدراسات الاسلامیة المعاصرة العولمة الثقافیة
، 2009)، دیوان الوقف السني، بغداد الطبعة الأولى، 58(

 .107ص 
 . 23نفس المرجع، ص  -4
 .26نفس المرجع، ص  -5
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واحد وموحد أو قریة كونیة صغیرة بتعبیر 
أدق، فهناك إذن أثر وتأثیر متبادلان مستمران 
یؤدیان إلى توحید القیم وتوحید الوعي وتوحید 

وك وأنماط الإنتاج والاستهلاك أي طرائق السل
 1إلى قیام مجتمع إنساني واحد."

وتقدمها نادیة مصطفى على أنها " عملیة 
إرادیة تعكس اتجاه نموذج حضاري للهیمنة 
بسبل أكراهیة وقسریة على النماذج الأخرى، 
لیس على الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة 

 2فقط، ولكن على الصعید الثقافي بالضرورة."
ستنتج من التعریفات السابقة أن العولمة ن

هو اتجاه یدعوا إلى توحید الفكر البشري ومن 
ثمة توحید ثقافته وقیمه على المستوى العالمي 
موظفا في ذلك التطورات التكنولوجیة خاصة 

 منها وسائل الاتصال الحدیثة.
 مفهوم الشباب: .2

 :مفهوم الشباب في المعجم اللغوي .2.1

كلمة شباب في اللغة العربیة تعني كما 
جاء في المعاجم العربیة وفي لسان العرب 
لابن منظور، الفتوة والفتاء بمعنى الحیویة 
والقوى الدینامیة، وكلمة شب من شبیب وأن 

، وشباب الشيء والحداثةالشباب هو الفتاء 
 3شباب وشبّان وشواب. وتجمع علىأوله، 

محیط كما ورد عن الشباب في قاموس 
المحیط للمعلم بطرس البستاني والمبني أصلا 

النّار،  یلي: "شبّ على قاموس لسان العرب ما 

 .110خلیل نوري مسیهر(العاني). المرجع السابق، ص  -1
 .113ص  المرجع،نفس  -2
. دراسات العربي، بیروت، بلا لسان العرب ابن منظور. -3

 257طبعة ولا تاریخ، ص 

أوقدها، وشبّ الشيء ارتفع ونما، وشبّ الغلام 
 4یشبّ شبابا صار فتیّا"

ویقابل هذه الكلمة باللغة الأجنبیة، 
) jeunesse, youthالانجلیزیة والفرنسیة (

یكون فیها  الفترة من الحیاة التي"بمعنى 
الفترة ما بین الطفولة  الإنسان حدثا، أو

والرشد، أوبین المراهقة والنضج. وأن تكون 
 5حدثا هو أن تكون غیر ناضج."

 :مفهوم الشباب اصطلاحا .2.2

لهذا المفهوم كذلك تعریفات مختلفة، 
 لاختلاف إطارها النظري، نذكر منها ما یلي:

" هي شریحة اجتماعیة تشغل وضعا 
بنیة المجتمع، فحینما ننظر إلى متمیزا في 

الشباب "كفئة عمریة" سنلحظ على الفور أنها 
أكثر الفئات العمریة حیویة وقدرة على العمل 
والنشاط، كما أنها هي الفئة العمریة التي یكاد 
بناؤها النفسي والثقافي أن یكون مكتملا على 
نحو یمكنها من التكیف والتوافق والتفاعل 

ة، بأقصى الطاقات التي الاندماج والمشارك
 6یمكن أن تسهم في تحقیق أهداف المجتمع."

میلسون لأنه "مرحلة من مراحل  یعرفه فرد
العمر تقع بین الطفولة والشیخوخة وهي تتمیز 
من الناحیة البیولوجیة بالاكتمال العضوي 

، كما تتمیز من الناحیة ونضوج القوة

: دراسة والمستقبلالشباب الخلیجي حجازي (مصطفى).  -4
المركز الثقافي العربي، المغرب،  تحلیلیة نفسیة اجتماعیة.

 16ص  ،2008الطبعة الأولى، 
 17نفس المرجع، ص  -5
الآداب،  أعضاء هیئة التدریس قسم علم الاجتماع، كلیة -6

إطار التنمیة  والشباب فيالطفل  .جامعة الاسكندریة
. دار المعرفة الجامعیة، قنال الاجتماعیة والاقتصادیة

 .113، ص 2006السویس، 
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الاجتماعیة بأنها المرحلة التي یتحدد فیها 
ستقبل الإنسان سواء مستقبله المهني أو م

 1مستقبله العائلي."
"الشباب واقع  وعرفه عبد الرزاق أمقران أنه

اجتماعي یحدده المجتمع لجیل یضم فئات 
متقاربة في السن، ومختلفة من حیث الجنس 
والانتماء الاجتماعي، تشترك في كونها تمر 
بمؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وبمرحلة 

تنتظر الدخول إلى الحیاة الإعداد و 
 2الاجتماعیة..."

فترة"وقدمه محمد سید فهمي على أنه 
العمر التي تقع بین الخامسة عشر وسن 

هذه الفترة تتسم بكثیر من  الثلاثین، حیث أن
الخصائص كالقابلیة للنمو والتعلیم والقدرة على 
الإنتاج والابتكار والرغبة في أحداث التغییر 

 3المجتمع."والتطویر في 
مفهوم الشباب حسب التعریفات السابقة، 
یمكن تلخیصه في كونه معطى اجتماعي 
تترجمه تلك المكانة والأهمیة التي یحتلها 
ویحظى بها داخل البناء الاجتماعي في 
مختلف المجتمعات. وهي المكانة التي 
تترجمها جملة من الخصائص التي نذكرها 

فیما یلي. 

: وتقدیمترجمة الشباب في مجتمع متغیر.  ).(فردمیلسون  -1
، والنشریحي مرسي عید بدر. دار الوفاء لدنیا الطباعة 

 .5، ص2007الأولى، الاسكندریة. الطبعة 
. دار دراسات في علم الاجتماع الرزاق). (عبدأمقران  -2

، ص 2008، الطبعة الأولى، والتوزیعللنشر  بهاء الدین
268 . 

. إدارة الأزمة مع )(أمل ومحمد سلامة)(محمدسید فهمي   -3
، ص 2012الشباب. المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 

130. 

 :خصائص الشباب .2.3

حلة عمریة خصائصها التي تمیزها لكل مر 
عن غیرها، وللشباب خصائص وسمات تزید 
من أهمیته داخل المجتمع. نذكر بعضها فیما 

 یلي:
الشباب مصدر من مصادر التغیر  -

وهي الخاصیة التي  الاجتماعي في المجتمع:
تعبر عنها الثورات التي قادها الشباب عبر 

، 1968التاریخ، أشهرها الثورة الفرنسیة عام 
إلى جانب الربیع العربي الذي عرفته 
المجتمعات العربیة في الآونة الأخیرة. كلها 
إذن انتفاضات وحركات احتجاجیة أراد الشباب 
من ورائها التغییر في النظام الاجتماعي. 
وبالتالي فإن "إیمان الشباب بالتغیر ظاهرة 
موضوعیة ومطلوبة، یدعم ذلك أنهم أقل 

قائم وأكثر إمكانیة على ارتباطا بالواقع ال
استیعاب المتغیرات المتجددة... ما هو كائن 

 4هو ناقص من وجهة نظرهم."
 الشباب مرحلة الرغبة في رسم المستقبل: -

لأن المستقبل هو الأمل الذي ینتظره الشباب، 
وبما أن ملامحه تتحدد في الحاضر یطالب 
هؤلاء دائما الكبار بضرورة المشاركة في 

 بنائه.
والذي : الأكثر انفتاحا على العالمالفئة  -

یفسر هذه الخاصیة هو قدرة الشباب على 
التعامل مع وسائل الاتصال الحدیثة باعتبارهم 
أكثر تكیفا مع منتجات التكنولوجیا التي 

ثقافات غیر ثقافة  الاطلاع علىسمحت لهم 

أبعاد الاتصال  الشباب والمجتمع،لیله (علي).  -4
المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع،  والانفصال.

 .182، ص 2004الاسكندریة، 
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مجتمعهم، ولأنهم یتطلعون باستمرار إلى تبني 
 ما هو جدید.

فهي  ماعیة غیر متجانسة:الشباب فئة اجت -
تجمع بین فئات مختلفة، وذلك لاختلاف 
جنسها، طبیعة مجتمعها، مستواها التعلیمي، 

 الثقافي والاجتماعي...إلخ
الشباب مرحلة التعبیر عن تحمل  -

بمعنى أنها الفترة التي یعبر فیها  المسؤولیة:
الشباب على أنه قادر على تحمل المسؤولیة 

نموه العقلي الذي بلغه  مثله مثل الكبار نتیجة
وخبراته المكتسبة، وإن التمرد الذي یبدیه 
الشباب في بعض من سلوكه لتعبیر كاف 
على أنه قادر على تحمل المسؤولیة مثله مثل 
الكبار، وأنه لم یعد ذلك الطفل الذي لا یقوى 

 على فعل شيء. 
كثیر ما ینظر الشباب فئة قابلة للتوجیه:  -

الكبار للشباب على أنهم أفراد مثیرین 
فهم لا یتحدثون إلا عن مشاكل "للمشكلات 

الشباب وعن تمردهم وانفعالاتهم وعن أحلامهم 
الزائدة وطموحاتهم غیر الواقعیة، عن عنفهم 

مخالفتهم وانحرافهم، أو عن  وعدوانیهم
والتقالید، وانتهاكهم للقیم الدینیة  للأعراف
  1قیة والاجتماعیة."والأخلا

یحدث هذا عندما یغیب عنه المجتمع  -
بالتوجیه والرعایة المستمرة، لأن طبیعة الشباب 
لیست إشكالا إذا ما وجدوا التوجیه والإرشاد 
في التعامل معهم. وهو ما أكده الباحث مكي 

أن المجتمع العربي لا "بن طهر حین قال: 

الشباب وثقافة الشباب بین الثبات «شعباني (علي).  -1
. وقائع الندوة الدولیة التي انتظمت الشباب ثقافة ».والتغیر

التونسي  ، المجمع2010اكتوبر 12و11ببیت الحكمة یومي 
ص  2011قرطاج،  للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة،

143 – 164. 

، یساعد شبابه على فهم المشاكل التي یعیشها
ولا یساعدهم في أن یكون لهم دورا یظهرونه 

 2مستقبلا. ولا یمنح لهم فرصة التعبیر بحریة"
فللشباب إذن قدرة نحو التعقل والاتزان وقابلیة 

 للتوجیه إذا ما أحسن في تربیته.
 تعريف الثقافة الفرعية: .3

الثقافة هي إحدى المفاهیم الأساسیة لعلم 
الاجتماع عامة والأنثروبولوجیا خاصة. وإذا 
كان لهذا المفهوم تعریفات مختلفة، باختلاف 
مجالات استعمالها، فإن أشهرها یعود 
للأنثروبولوجي البریطاني إدوارد بیرنت تایلور 

Edward Burnett Taylor معرفا إیاها ،
دائیة" أنها " ذلك الكل في كتابه " الثقافة الب

المركب الذي یشمل المعرفة والمعتقدات، 
والأخلاق، والعادات،  والفنون، والقانون،

والعرف، وكافة القدرات والأشیاء الأخرى التي 
تؤدى من جانب الإنسان باعتباره عضوا في 

وهذا یعني أنها تشمل كل ما  ،3المجتمع"
ا ینتجه الإنسان، المادي وغیر المادي، ووفق

على الأفكار والاتجاهات "لذلك تحتوي الثقافة 
العامة المقبولة والمتوقعة التي یتعلمها الفرد 
من اتصاله بالواقع الاجتماعي، لذلك فإنها 

لیكون أكثر فاعلیة  تلعب دورا هاما في إعداده
ومن جهة أخرى 4في محیطه الاجتماعي."

Ben tahar (Mekki)La jeunesse arabe à la  -2

recherche de son identité. AL KALAM 
édition ; Rabat ;sd ; p 42. 

الثقافات الفرعیة: دراسة عباس إبراهیم (محمد). -3
. دار بمدینة الاسكندریةأنثروبولوجیة للجماعات النوبیة 

 .84، ص2001المعرفة الجامعیة، قنال السویس.
المعجم الموجز ) الدریني (حسین). (محمدیاسر الخواجة  -4

. مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، في علم الاجتماع
 .222ص، 2011الطبعة الأولى، 
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فإنها "تشمل كل ما هو من صنع الإنسان من 
ات المادیة إلى الكمبیوتر أبسط الأدو 

 1والإلكترونیات الحدیثة."
 Ralph Lintonإن تقسیم رالف لنتن

یشیر إلى ، "دراسة الإنسان"للثقافة في كتابه 
عناصر مختلفة، منها أن محتوى الثقافة یشمل 

ما یشترك فیها أفراد المجتمع ككل، وهي ما 
یسمى بالعمومیات الثقافیة التي " تعطي لأفراد 

المجتمع نمطا معینا من الشخصیة یمیزهم هذا 
كأفراد ینتمون إلى مجتمع معین. ویسود بین 
أفراد المجتمع الواحد مشاعر وقیم واتجاهات 
وأنماط سلوكیة واهتمامات مشتركة مما یعمل 

 2."على شعورهم بالانتماء إلى هذا المجتمع
ومن أمثلة ذلك اللغة، الدین والقیم الاجتماعیة. 

رك فیها فئات اجتماعیة مختلفة ومنها ما یشت
من المجتمع سواء كانت طبقات اجتماعیة 

فقیرة) أو جماعات مهنیة متخصصة  –(غنیة 
ئات العمریة ( أطباء) أو الف –معلمون (

، وهي ما یسمىالشباب) –الأطفال 
بالخصوصیات الثقافیة أو الثقافات الفرعیة 

وهي  تمع،لمجقطاعات رئیسة في اتمیز "التي 
ن الثقافة الكلیة للمجتمع ولكنها تختلف جزء م

عنها في بعض المظاهر والمستویات، وعلى 
تحدید ثقافات فرعیة في كل یمكن هذا الأساس 

 أو مجتمع وفقا لتصنیفات عدیدة كالعمر
المستوى التعلیمي أو المهنة، أو الانتماء 
الطبقي أو الدیني أو غیرها ...لذا فإن الثقافة 

تمع لمجالفرعیة هي ثقافة قطاع متمیز من ا

الأسس الاجتماعیة للتربیة: في أحمد السید (سمیرة).  -1
. دار متطلبات التنمیة الشاملة والثورة المعلوماتیةضوء 

133ص ،2008الفكر العربي، القاهرة، 
 .134نفس المرجع، ص  -2

تمع من خصائص لها جزء ومستوى مما للمج
 3بخصائص أخرى." إضافة إلى انفرادها

وإن كان لأفراد جماعة مهنیة الواحدة 
ة الواحدة خصوصیاتهم ولأفراد الفئة العمری

الثقافیة، فإنهم یشتركون مع أفراد المجتمع 
فما معنى الثقافة ككل في عمومیات الثقافة. 

 الفرعیة؟
فرعیة هي فرع من ثقافة المجتمع الثقافة ال

الثقافة الأم)، وقد ظهر كمفهوم، (
في مجال العلوم أنثروبولوجي، لأول مرة

الاجتماعیة من طرف الباحث فردریك 
لما قام بدراسة  FrédericTrasherتراشر

الأمریكیة ینة شیكاغو مجموعة عصابات بمد
، وتوصل "تراشر" أن هذهم1927 عام

الجماعات الجانحة تتمیز بعادات وقیم مشتركة 
نتیجة تأثر أفرادها بالبیئة التي نشأت فیها، 
والتي جعلتهم أفرادا منعزلین بل ومنفصلین 

ا یدل أن وهذ 4عن الوسط الاجتماعي السوي.
مفهوم الثقافة الفرعیة عند ظهوره جاء مرادفا 
للظواهر الجانحة، إلا أنه "ظل مبهما وغیر 
واضح، ولقد حاول بعض العلماء والباحثین 

 Arnoldالاجتماعیین أمثال أرنولد جرین 
W.Greenومیلتون جوردون ، Milton 

Gordo أن یضعا معادلة  1947في عام
الثقافة الفرعیة یما یتعلق بمفهوم فمتساویة 

. عالم المعرفة، ثقافة الأطفال ).(هادينعمان الهیتي  -3
سلسلة كتب ثقافي شهریة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 29، ص1988والآداب، الكویت، مارس 
زید  ومصطفى أبوحمید الكیال (تهاني) حسن عبد ال -4

. دار المعرفة الجامعیة، والثقافات الفرعیة ةالثقاف (أحمد).
 .88، ص1997الاسكندریة، 
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لیصبح مفهوم  1واصطلاح المجتمع الفرعي"
الثقافة الفرعیة مرادفا للمجتمع الفرعي، له 
خصوصیاته التي تجعله متمیزا عن 
المجتمعات الفرعیة الأخرى داخل المجتمع 

 الكلي. 
عدة  إلىوهذا یعني أن المجتمع ینقسم 

ولكل أجزاء تسمى بالمجتمعات الفرعیة 
منها ثقافة خاصة، تسمى بالثقافة  واحد

، یتمیز بها عن SubCultureالفرعیة 
باقي المجتمعات الفرعیة. ونشیر أنه 

إلى  بإمكان تقسیم الثقافة الفرعیة الواحدة
 إلىثقافات فرعیة أصغر منها حتى نصل 

 ثقافة الفرد.
ویقصد بالثقافة الفرعیة كما عرفها 

على أنها "مجموعة من  Downesداونز
القیم ومعاییر السلوك وأنماطه ذات رموز 
لها دلالتها لعدد من الفاعلین یقوم بینهم 
تفاعل فعال وتواجههم مشكلات توافقیة 
مشتركة، ولا یجدون حلا فعالا لما 

 2یصادفهم من مشكلات مشتركة"
وعرفها كوهن على أنها "نمط من 

و المعیشة یختلف عن الثقافة الكلیة، أ
بمعنى آخر هي نمط من السلوك تتمیز به 
الجماعات الخاصة التي تعیش داخل 
المجتمع الأكبر، وقد یختلف سلوك أفراد 
تلك الجماعات عن سلوك أفراد المجتمع 
الكلي، ولكن في نفس الوقت تتضمن 
ثقافتهم الفرعیة على عناصر تشترك فیها 

 .116السابق، ص  ). المرجع(محمدعباس ابراهیم  -1
صراع الأجیال: دراسة في عبد العاطي السید (السید).  -2

، 1990الاسكندریة، . دار المعرفة الجامعیة، ثقافة الشباب
124ص

مع الثقافة الكلیة، كما تحتفظ لنفسها 
تمیزها عن غیرها من  بعناصر أخرى

 3الثقافات."
وفي نفس السیاق عرفها أحمد زكي 

الثقافة التي تتكون داخل "بدوي بأنها 
المجتمع الواحد، فتكون بعض الفئات 
لنفسها ثقافة خاصة تختلف عن العامة 
للمجتمع الذي تعیش فیه تلك الثقافة 
الفرعیة رغم تمیزها عن الخط الثقافي العام 

ا لیست منفصلة عنه للمجتمع، إلا أنه
تماما، بل هي تستمد أصولها منه وترتبط 

 4به ارتباطا عاما."
نستنتج من خلال هذه التعریفات أن هناك 
ثقافات متعددة في إطار الثقافة الكلیة، ینعكس 
مضمونها في جملة من الخصائص الثقافیة 
والأنماط السلوكیة التي تتمیز بها فئة أو 

ینة في إطار جماعة أو طبقة اجتماعیة مع
المجتمع الكلي، مما یجعل سلوك أفراد هذه 
الجماعات مختلفا عن سلوك باقي أفراد 
المجتمع الكلي، إلا أنه في نفس الوقت تشترك 
هذه الجماعات فیما یسمى بالعمومیات 

الثقافیة. 
" الثقافة فإذا كانت عناصر ثقافة المجتمع 

قل مشتركة بین أفراد المجتمع الواحد لتنت الأم"
بواسطتهم من جیل إلى آخر، فإن عناصر 
الثقافة الفرعیة مشتركة لجماعة داخل المجتمع 
دون غیرها. ویأتي هذا الاشتراك لما تحتویه 

 – 117ص  السابق، عباس ابراهیم (محمد). المرجع -3
118. 

التربیة الأسریة وتنمیة ). (محمدیسري ابراهیم دعبس  -4
. المجتمع: رؤیة في انثروبولوجیا الزواج والأسرة والقرابة

 .11، ص 1997)، 3(سلسلة الأسرة التربویة 
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من قیم وعادات ومعاییر تعمل على توحید 
أعضائها وتنظیم سلوكهم وطریقتهم في الحیاة، 

 1مما یؤكد اختلافهم عن الجماعات الأخرى.
إلا تعدیلا وتطویرا لبعض وما هذه العناصر 

 عناصر الثقافة الأصلیة.
حیز الوجود  يفالثقافات الفرعیة  إن ظهور

هذا  وتمایزها، وفيیأتي مع تعقد المجتمعات 
الثقافة الفرعیة تظهر  "الشأن یرى كوهن أن

عادة في المجتمع الذي یتمیز بدرجة عالیة من 
الاختلاف، وذلك حینما یتفاعل عدد من 
الأشخاص لدیهم مشكلات متماثلة". واتفق 
العلماء في حقیقة مفادها عدم تحرر هذه 
الثقافات كلیاً من تأثیر الثقافة الأم، ویبقى 

النسبي.تأثرها بها رغم استقلالها 
II. الشباب... ثقافة فرعية: ثقافة 

لكل طبقة اجتماعیة وكل فئة عمریة في  
المجتمع ثقافة خاصة، كما سبق ذكره، 
فللشباب ثقافته التي تمیزه عن باقي الشرائح 
الاجتماعیة الأخرى لما تحمله من عناصر 
یترجمها الشباب في سلوكیاته وقیمه واتجاهاته 
وتفكیره وطریقة حواره ولباسه و...إلخ، على 

ي "مجموعةاعتبار أن ثقافة الشباب ه
التصورات الإیدیولوجیة والقواعد السلوكیة 
واللفظیة والقیمیة. من وظائفها تخفیف درجة 
التوتر الناجمة عن اختلال العلاقات 
الاجتماعیة اللامكافئة، واللامتجانسة بین 
الشرائح الشبانیة ومجتمع الكبار والمحیط 

) ومصطفى أبوزید (تهانيحسن عبد الحمید الكیال  -1
 .102السابق، ص ). المرجع(أحمد

فهي إحدى الثقافات  2لاجتماعي برمته."
ل "هیكلا من القیم والاتجاهات الفرعیة التي تمث

والمعتقدات ومعاییر وأنماط السلوك التي 
یضعها جیل الشباب كحلول یتصورها لبعض 
المشكلات البنائیة التي قد تنجم عن تناقضات 
داخلیة في السیاق الاجتماعي والاقتصادي 
المحیط بهم، أو كنمط متمیز من الاستجابة 

هویة ورد الفعل یحاولون من خلاله اكتساب 
أخرى خارج حدود الهویة الموروثة التي 
تحددت لهم في إطار الأسرة والمدرسة ومجال 

  3العمل."
نلاحظ أن ثقافة الشباب جاءت لتعكس 
مواقفهم نحو بعض قیم المجتمع، لأنها "تعبر 
عن مجموعة القیم والاتجاهات والآراء وأنماط 
السلوك التي تحظى بالموافقة والقبول من تلك 

والاجتماعیة التي اصطلحنا على  لعمریةالفئة ا
تسمیتها باسم الشباب...ولنا أن نتوقع أن 
تشترك مع التیار الثقافي العام في بعض 
السمات أو تختلف عنه شأنها في ذلك شأن 

 4أي ثقافة فرعیة أخرى." 
وهكذا، یعمل الشباب في مختلف 
المجتمعات على تغییر ثقافتهم الخاصة بما 

اهتماماتهم التي تواكب یناسب طموحاتهم و 
واقعه المختلف لواقع الكبار. فهي كاستجابة 
للمتغیرات التي یشهدها البناء الاجتماعي 
للمجتمع المعاصر، والتي هي الأخرى أدت 

 . دار أشریفة،وآفاق قطاع الشباب واقع). (عیسىبوزغینه -2
.17، ص 2003الطبعة الأولى،  الجزائر،

-124). المرجع السابق، ص (السیدعبد العاطي السید -3
125. 

المرجع السابق،  أعضاء هیئة التدریس قسم الاجتماع. -4
 .148ص 
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إلى ظهور أسالیب في التفكیر وهویة أخرى 
خارج حدود الهویة الموروثة. وهذا یعني أن 

ع الممارسات السلوكیة التي ینادي بها ویداف
عنها الآباء لا توافق نتائج التغیر الذي یعیشه 

 الأبناء من الشباب. 
بما أن الثقافة مكتسبة، ینقلها الأفراد جیلا 
بعد جیل عن طریق مؤسسات اجتماعیة بدءا 
من الأسرة، من خلال التفاعل الاجتماعي في 
صورة الاتصال، فإن ثقافة الشباب هي 
الأخرى مكتسبة عن طریق مؤسسات 

یة أهمها جماعة الرفاق ووسائل اجتماع
بارسونز،  الاتصال الحدیثة.  فحسب تالكوت

كظاهرة اجتماعیة من ناحیة إن ثقافة الشباب "
وكمرحلة في التنشئة الاجتماعیة من ناحیة 

بالقطیعة -المنظور هذا من-ترتبطفهي  .أخرى
التي تحدث بین الشاب وعائلته وبما یمارسه 

وتتشكل . علیه الوسط المدرسي من ضغوط
هذه الثقافات في إطار مجموعات الأقران 
وتتجسم في نمط حیاة جماعي یتسم بنوع من 
الهامشیة إزاء المجتمع. وهي توفر فضاءً 
 تعویضیا بما أنها تمثل رد فعل على ضغوط

وهذا ما یؤكد أن  1المجتمعات الصناعیة."
لا یمكن  والخبرات التيهناك من المهارات 

سابها لأبنائهم الشباب، بل للأسرة أو الآباء إك
یكتسبها هؤلاء من خلال انتمائهم إلى 
المنظمات غیر الرسمیة، كجماعة الرفاق 

" فإن ثقافة الشباب التي تتطور  ومن ثممثلا. 
داخل جماعات الصداقة الغیر الرسمیة والتي 

البناء الثقافي للطلبة الجزائریین: دراسة «). (انتصارالكرد -1
رسالة دكتوراه ». میدانیة في الثقافة الفرعیة للشباب الجامعي

، السنة الجامعیة 2، جامعة الجزائر في علم الاجتماع
 .73، ص 2008-2009

تقوم أساسا على العلاقات الاجتماعیة التلقائیة 
یة تحظى الأولیة هي بمثابة وسیلة غیر رسم

بالقبول العام للتنشئة الذاتیة للشباب... فإن 
الدراسات الحدیثة قد كشفت عن أن هذه 
الجماعات الأولیة تنتشر في المجتمع في 
مجالات متنوعة وتحدث تأثیرا ملموسا في 
مواقف الفرد واتجاهاته سواء في مجال العمل 

فالشارع  2أو الدراسة أو قضاء وقت الفراغ."
ران من بین المجالات والمدرسة یعتب

الاجتماعیة، أین تتبلور الثقافات الفرعیة لدى 
الشباب، كأفراد یریدون تأكید تمیزهم وحضورهم 
داخل المجتمع، لأن مثل هذه المؤسسات غالبا 
ما تتیح للشباب توسیع علاقاتهم، كما أنها 
تحررهم من كثیر من القواعد والضوابط التي 

لیمیة. وهي تفرضها الأسرة والمؤسسات التع
مؤسسات یمثلها جماعة الرفاق، جماعة تضم 
مجموعة من الشباب لها عمر متقارب، فیها 
من یملكون قدرة قیادیة تؤهلهم على قیادة 
الآخرین من الزملاء والأصدقاء تجعلها تؤثر 
فیهم وفي توجیههم وضبط سلوكیاتهم. فهي 
إذن مصدرا للثقافة الشبابیة حیث یلجأ إلیها 

 جابة على تساؤلاتهم وحل مشاكلهم.الشباب للإ
تتجسد ثقافة الشباب في وسطهم 

المتغیرات المحیطة بهؤلاء،  الاجتماعي بفعل
أهمها العولمة وما توفره من وسائل الاتصال 
الحدیثة، لتنعكس لدى هؤلاء الشباب في 
أشكال سلوكیة ممارسة ومتباینة من خلال 
طریقة لباسهم، نوعیة غذائهم، النوع الموسیقي 
المفضل سماعه وكذا لغة خطابهم الهجینة 

دمج  (كتابة العربیة بالحروف اللاتینیة أو

أعضاء هیئة التدریس قسم الاجتماع. المرجع السابق،  -2
 .150-149ص 
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العربیة والفرنسیة في نص واحد) المنتشرة في 
البرید الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، 

مفردات لغویة یرددها الشباب فیما إلى جانب 
بینهم لیمیزوا أنفسهم بها عن الثقافة الأم. فهم 

 لكیلایفعلون ذلك لیتمیزوا عن الآخرین، ربما 
تهم یفهمهم الآخرون. وعندما تنتشر مفردا

حسب  –وتعبیراتهم اللغویة الجدیدة، ویجدون 
دائرة انتشارها قد اتسعت  أن-نظرهموجهة 

"یحدثنا وفي هذا الشأن سرعان ما یجددونها.
التمیز،  يإبراهیم أنیس أن السأم، والرغبة ف

والعبث واللعب، وكذلك الرغبة في زیادة 
 –إلخ كلها عوامل تدفع الفرد...سخونة التفاعل

الخروج بالألفاظ عن مألوفها رغبة إلى  –أولاً 
في التغییر، ومخالفة الاستعمال الشائع، 
وابتداع صیاغات جدیدة، وابتكار تولیفات 

 .إلخ...تعبیریة جدیدة
ویلقى بها الفرد المجدد إلى جماعته من 
الأصحاب أو الزملاء، فیتلقاها من یتلقاها، 
ویتبناها من یتبناها منهم... ومع كل لقاء 

وتتعاظم نسبتها  "الإسهامات" هذه تتعدد مثل
 الشلة."في تكوین لغة هذه

وطبیعي بعد ذلك أن تخرج هذه التجدیدات 
اللغویة من دائرة هذه الشلة إلى شلل أخرى، 

العملیة ویتسع نطاقها ویتعاظم عدد  وتتكرر
وهكذا نصبح  الآخذین بها والمسهمین فیها.

 1بإزاء لغة جدیدة"
لغة الشباب هي أهم عناصر الثقافة 
الفرعیة للشباب، هي الأداة التي توحد بینهم 

مركز البحوث  .لغة الحیاة الیومیة. الجوهري(محمد)-1
، 2007والدراسات الاجتماعیة، كلیة الأدب، جامعة القاهرة، 

 .39ص 

وهي التي یمیزون أنفسهم بها عن ثقافة 
الكبار. فهي لا تتقید بالمعاییر والقواعد 
اللغویة، بل إنها خلیط من الكلمات والتعبیرات 
التي یرددها الشباب في حیاتهم الیومیة. 

لغة عربیة دخلت  نتوقع في المستقبل "وهكذا
 فیها ألفاظ غربیة علیها من كل حدب وصوب،

ولولا حمایة القرآن الكریم للغة العربیة لاندثرت 
 2."مثلما اندثرت كل اللغات القدیمة الأخرى

ودائما بحثا عن التمیز وجلب الانتباه 
والحصول على القبول الاجتماعي من طرف 
الرفاق، یعمل الشباب على خلق أسلوب حیاة 
ینعكس مثلا في نوع اللباس الذي یرتدیه باسم 
الموضة ، وفي هذا الشأن نجد الدكتور جمال 

موضة السراویل المتدلیة "لعبیدي یرى أن 
الشبان، وغیر  والممزقة التي یرتدیها بعض

ذلك من أحدث صراعات الموضة، تمرد على 
الواقع الاجتماعي الذي یعیشونه، ووسیلة 
للتعبیر عن ثقافتهم الخاصة، مشیرا إلى أن 
الرغبة في التمیز تعتبر الدافع الأساسي في 
جعل الشباب یتجهون إلى هذه النوعیة من 

 16الملابس، والذین تتراوح أعمارهم بین 
دا أن اللباس، على اختلاف سنة...مؤك20و

أشكاله، یعتبر رسالة تحمل إشارات عن 
شخصیة الفرد، وتعتبر إحدى لغات الاتصال 

ومن خصائص الموضة لدى  3محیطه." مع
أفراد المجتمع عموما والشباب خصوصا هو 
الخروج عن المألوف والسعي نحو التجدید. 

. دار المصریة الثقافة العربیة والشبابلیلة(علي). -2
 .26، ص 2003اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

یتمرد على واقعه الاجتماعي  الشباب«شرایطیة (مریم).  -3
العدد  ، ركن أحوال الناس،جریدة الخبر ».سمن خلال اللبا

 .2012دیسمبر  6، الخمیس6916
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ملاحقة الشباب للموضة یدل أنهم یریدون 
التطور حتى یطلق علیهم اسم  لنفسهم مواكبة

الشباب العصري، باعتبارها مظهرا من مظاهر 
التحضر والتعبیر والتشبع بالثقافات الأخرى 
وأصبحت كذلك الأداة للتعبیر عن الانتماء 

مما یفسر  لطبقة من الطبقات الاجتماعیة،
تهافت الشباب على الماركات العالمیة لتقلید 

سواء منكل ما هو جدید في عالم الموضة 
خلال اللون أو الشكل أو المضمون، وكذلك 
لأن الثقافة الاستهلاكیة أول ما تتجه إلیه هو 

ویشجع  فالاستهلاك یذكي "الموضات""الشباب 
علیها، ویضخم صورة الشخص الذي یسایر 
الموضة ویلتزم بها، ومن ثم یتجه إلى 
الشباب، فیزودهم بموضات في الملابس، 

الشعر، والأغاني والإكسسوارات، وتصفیف 
ي ...إلخ. ومع تبدیل الموضات ومع الرغبة ف

وتتدفق  مسایرة الموضة تتحقق المبیعات،
والملاحظ أن الموضة لم تعد حكر  1الأرباح."

على النساء، المعروف عنهن حب الأناقة 
والجمال، بل تعداه إلى العنصر الذكوري الذي 
أصبح هو الآخر یهتم بشكله الخارجي من 
حیث اللباس وتصفیفات الشعر الغریبة عن 

ما تؤكده دراستنا التي  وهو الطابع المعتاد.
شباب في ظل نتناول فیها المعاملة الوالدیة لل

والتي جاءت عینتها  ∗التغیرات الاجتماعیة
غرضیة) أخذت من دور الشباب قصدیة (

 30السابق، ص (محمد). المرجعالجوهري  -1
الأسریة للشباب في ظل العولمة:  التربیة«). (حسیبةلولي  ∗

دراسة میدانیة للمعاملة الوالدیة للشباب في ظل التغیرات 
رسالة ». من دور الشباب بمدینة الجزائر الاجتماعیة لعینة

تحت إشراف الأستاذ الدكتور دكتوراه علوم في طور الانجاز 
-2محمد بومخلوف بقسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر

 القاسم سعد االله.أبو 

 260على مستوى مدینة الجزائر وعددها 
شاب وشابة مقسمة بالتساوي بین الذكور 

سنة،  25و 18یتراوح ما بین  والإناث وسنهم
حیث أبدى الشباب المستجوب من كلا 

العام هر مسایرتهم للعصر في المظالجنسین 
اللباس، العطر، الاكسسوارات، تصفیفة (

وهو ما یفسر  .%73.8الشعر..) وذلك بنسبة
أن الفرد حین یتبع الموضة التي یتبعها 
الآخرون في مجتمعه یشعر أنه في أمان وأنه 
 ینتمي إلى هذه الجماعة ولیس خارجا عنها،

ولأن الامتثال" لثقافة الشباب ومجاراتها سبیلا 
والتقدیر في دائرتها الاجتماعیة، للمكانة 

ویكون عدم الالتزام الكافي بها، أو ربما 
الامتثال الواضح لثقافة الكبار، مبررا لتوقیع 
العقوبات على مثل هذا الشاب العجوز بدءا 
من الاستهجان وانتهاء بعزلة عن مجتمع 

وبمعنى آخر إن امتثال الشباب  2الشباب."
باب لأن لثقافة الكبار یفقدهم صفة الش

المعتقدات والممارسات السلوكیة والتوجیهات "
التي یدافع عنها مجتمع الآباء ویحفزون 
أبنائهم إلیها تعد من وجهة نظر جیل الأبناء 
غیر ملائمة أو متوافقة مع اتجاهات التغیر 

 3ومتطلباته ونتائجه"
تؤكده كذلك نتائج دراستنا التي  وهو ما

ى نسبة من توصلنا من خلالها إلى تسجیل أعل
الشباب یفضلون قضاء أوقاتهم الحرة خارج 
المنزل أي بدون مشاركة أفراد الأسرة حیث 

، على اعتبار أن % 51.7قدرت ب

العولمة والشباب من منظور سید فهمي (محمد).  -2
، . دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریةاجتماعي

 126، ص 2009
 .146أعضاء هیئة التدریس، المرجع السابق، ص  -3
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الاستمتاع بهذا الوقت لا یكون إلا بقضائه مع 
الفصل في الوظائف "الأصدقاء والرفقاء لأن 

بین البیت والمدرسة، ومكان العمل یجعل 
لافا عن البالغین، كما المراهقین یزدادون اخت

یجعلهم أكثر وعیا بذاتهم وأكثر تأثرا بجماعات 
الرفاق من تأثرهم برعایة الوالدین وغیر ذلك 

 1من المؤثرات المرتبطة بعالم الكبار"
III. صراع الأجيال: 

أشرنا فیما سبق أن من معاییر ثقافة 
الشباب معارضة الكبار في أسلوب الحیاة 

والسلوك، إن مثل وبالتالي في طرق التفكیر 
هذه المعارضة توحي بوجود صراع بین الكبار 
والصغار أو ما یطلق علیه اسم صراع 

 الأجیال.
تتجلى هذه الأخیرة كظاهرة اجتماعیة في 
مستوى العلاقات الاجتماعیة التي تجمع بین 
الآباء والأبناء داخل الأسرة، وبین العمال 
القدامى والجدد داخل المؤسسة الصناعیة أو 
الإداریة... أین یسود الخلاف والصراع بین 

بنظرة كلها خوف وعدم  جیلین وهو مصحوب
الثقة، وذلك حین یعیب الكبار خصائص 
الشباب كالاندفاع والتهور، واتهامهم بقلة 
الخبرة والسطحیة في التفكیر وحل المشاكل، 

، حیث تى وإن تمیزوا بدرجة علمیة عالیةح
كبار، یتهمون كثیر من الناس، وخاصة ال نجد"

الشباب بأنهم لا یفكرون. قد یكون ذلك 
صحیحا، بمقدار، وفي ذلك هم معذرون، لأن 

 2أحدا لم یعلمهم كیف یفكرون."

 .121السابق، ص  ). المرجع(محمدسید فهمي  -1
 .164 – 143ص  السابق،شعباني (علي). المرجع   -2

إن أهم مظاهر هذه الظاهرة داخل المجتمع 
وجود ثقافة فرعیة خاصة بالشباب التي یعبر 
من خلالها على حبه لتجدید الثقافة العامة 

والاتجاهات التي  بإضافة بعض من المعاییر
تسمح له بمسایرة عصره. لأن أمام هذا 
التجدید والتغییر الذي غالبا ما یرفضه الكبار 

یحدث وینشأ الصراع بین الجیلین. 
 George Lerbetوحسب جورج لربت  

هذا الصراع تكون بتعبیر الشباب،  فإن بدایة
ودون اتفاق مسبق منهم، عن عدم رضاهم 

عجزهم عن فهمها،  للقواعد الاجتماعیة بعد
مما یجعلهم تائهین غیر فاقدین الأمل في 

. مما یؤدي إلى إضعاف میكانیزمات 3التغییر
الضبط الاجتماعي ومنه إلى سوء التفاهم بین 
الآباء والأبناء الشباب. وعلى هذا النحو یعد 
صراع الأجیال من الظواهر التي تعیق عملیة 

شكل التنشئة الاجتماعیة والتربیة الأسریة ب
خاص، حیث نجد الكثیر من الشباب " یشكون 
أن آبائهم لا یفهمونهم وكرد فعل یعمد هؤلاء 
الشباب إلى الاعتراض على بعض النواحي 
خصوصا بعض الأسالیب المتبعة من طرف 
الآباء وهذا یستلزم معارضة سلطة الآباء على 
اعتبار أن أیة سلطة مفروضة أو توجیه یعتبر 

ة الأبناء خاصة وأن وإلغاء لشخصی إقصاءً 
هذه التوجیهات تتسم عادة بروح نقدیة... 
وعلى هذا فإن ما یمیز الكثیر من التصرفات 

LERBET (George). Les loisirs des jeunes -3

Editions universitaires ; Paris-VI ; 1967 ; p 
24.
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الشبابیة على العموم فیها نوع من العناد 
 1والعدوانیة."

فصراع الأجیال یمكن تلخیصه في كونه 
اللاتفاهم الذي ینشأ بین جیلین، بین  ذلك

اء نتیجة الصغار والكبار وبین الأبناء والآب
التباین في اتجاهاتهما وقیمهما، وسببه سرعة 

 التغیر الاجتماعي.
ونشیر أن هناك من یرى أن صراع 
الأجیال لم یحدث من أجل المواجهة بین 
الكبار والصغار فقط ولكنه جاء مصاحبا 

 2للتدریب وتبادل المعلومات فیما بینهما.
IV. الصراع القيمي لدى الشباب: 

عاملا أساسیا في إحداث تعتبر التكنولوجیا 
التغیر القیمي، فما تبثه وسائل التكنولوجیا 
الحدیثة قد أثر كثیرا على ثقافة المجتمع 
وبالتالي على نسقه القیمي، من خلال تدفق 
المعلومات ومن ثم التفتح على قیم وثقافات 

 أخرى.
تأثرا بهذه  ومن أكثر الفئات الاجتماعیة
ثر انجذابا التغیرات نذكر الشباب لكونهم أك

إلى ما هو جدید وعصري، والأكثر میلا إلى 
التغییر، مما یجعلهم یشعرون أن " المجتمع 
الذي ینتمون إلیه لا یمنحهم التوجیه الملائم 
للاختیار الرشید. فهذه التغیرات تخلق تناقضا 
بین قیم واتجاهات الأجیال المختلفة، فهي 

صراع الأجیال وتأثیره على التماسك « ).(زینبمرغاد   -1
، ، جامعة محمد خیضرمجلة العلوم الانسانیة ».الأسري
 . 94 – 83ص  ، 2013، نوفمبر 32العدد  بسكرة،

Sociologie de la GALLAND Olivier. -2

jeunesse. ARMAND COLIN ; Paris ; 1991 ; 
p112.      

عادة ما تكمن وراء الصراعات القیمیة بین 
ل الشباب وجیل الكبار، أو بین قیم الشباب جی

من جهة والنسق القیمي للمجتمع من جهة 
وهذ یعني أن التغیرات الاجتماعیة  3أخرى."

هي التي تجعل الشباب یطالبون بالقیم 
العصریة لأن ذلك یكسبهم شعورا بالانتماء إلى 
العصرنة، على اعتبار أن القیم التقلیدیة التي 

لكبار هي التي تبقي یتمسك وینادي بها ا
 المجتمع على ما هو علیه.

عندما یتعرض المجتمع لتغیرات ثقافیة 
جدیدة تتعرض عناصره الثقافیة بما فیها القیم 
للتغیر بنسب متفاوتة، وإذا لم تتغیر هذه 

أو اعترضت التغییر، تتعرض  العناصر،
الثقافة أو النسق القیمي لأزمة ثقافیة أو قیمیة 

یاب التوازن بین القیم التي والتي تشیر إلى غ
 تشكل محتوى الثقافة ومضمونها.

وإن مثل هذه الأزمة هي التي تجعل
 ،Anomieالشباب یعیش حالة من اللامعیاریة

حسب امیل دوركایم، وهي الحالة المرضیة 
التي یعیشها الفرد بسبب ضعف القیم 
والمعاییر اللازمة لتوجیه السلوك. وبمعنى 

بط والمراقبة الشرعیة "تصبح قواعد الض آخر
فبالنسبة لـ(دوركایم)  فاقدة لدورها في المجتمع.

یقود هذا الوضع إلى الانتحار الذي یعد كنمط 
 4من أنماط التجاوب."

إن مثل هذه الحالة المرضیة هي التي 
تجعل الشباب یعیش حالة من التوتر وعدم 

. دار الشباب والقیم في عالم متغیر). (ماجدالزیود  -3
 .125ص  ،2011الشروق للنشر والتوزیع، الأردن،

الشباب بین صراع القیم وأزمة «. )(محمدبومخلوف  -4
، 3، المجلد 2، جامعة الجزائر .مجلة أفكار وآفاق»الثقة
 .85 -55، ص 2013السنة ، 4العدد
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الاستقرار بین القیم الموروثة والقیم المكتسبة 
غیر قادرین على الاختیار بین مما یجعلهم 

هذه القیم المتضاربة، وهم بذلك یعیشون حالة 
 من الصراع القیمي.
 بأنه"الصراع القیمي  ویمكن تعریف

التناقض الذي یظهر في بعض قیم واتجاهات 
وأنماط السلوك لدى الفرد نتیجة تعارض 
وتضاد قیم الفرد مع النسق القیمي السائد في 

إلى الشعور بالتوتر مما یؤدي  المجتمع.
والقلق والاضطراب والتردد وبالتالي المعاناة 

 1في المواقف الحیاتیة المختلفة."
 :أسباب الصراع القيمي لدى الشباب .1

أما عن أسباب الصرع القیمي لدى الشباب 
 فنذكر بعضها فیما یلي:

تتلخص في الثغرة  أسباب اجتماعیة: -
الجیلیة التي تفصل بین الشباب والآباء. 

فالشباب یقر أنه مضطهد ومسحوق "
الشخصیة نتیجة ما تنطوي علیه عادة مواقف 
الآباء التسلطیة التي تعیقه في نموه وخبرته 

 2بالواقع ومصادرة حریته."
تتلخص في أثر أسباب ثقافیة فكریة:  -

التكنولوجیا الحدیثة وما أنتجته من قیم حیث 
نجد الكثیر من علماء الاجتماع المعاصرین 

على أن ثورة تكنولوجیا عصر  یتفقون"
المعلومات والعولمة قد غیرتا السلوكیات والقیم 
الاجتماعیة للبشر، إن لم تكن قلبتها رأسا على 
عقب ... ولا یمكن لأحد أن یتنبأ باتجاه تطور 

.125). المرجع السابق، ص (ماجدالزیود  -1
 .127). المرجع السابق، ص(ماجدالزیود  -2

الأوضاع الحالیة، فكل تطور یحمل داخله 
 3نقیضه."

وتتلخص اقتصادیة وسیاسیة:  أسباب -
الاقتصادیة  البنیة في التغیرات التي مست

للمجتمعات العربیة، أهمها الاتجاه نحو 
الاقتصاد العالمي الذي یدعوا إلى هیمنة 
الإنتاج وتوزیعه على مستوى العالم، وتحویل 
الفرد إلى مستهلك غیر منتج، مما أدى إلى 
سیطرة القیم المادیة التي تدعوا إلى الربح 

 والمصلحة الخاصة.
ن مثل هذه النزعة ولم تنج الأسرة العربیة م

المادیة التي تنعكس في زیادة انشغال الوالدین 
لتوفیر احتیاجات الأبناء المادیة تاركین الأبناء 
 لمؤسسات أخرى على رأسها دور الحضانة.
إن مثل هذه الهیمنة الاقتصادیة قد أثرت سلبا 
على المكانة السیاسیة لدول الوطن العربي، 

قدرتها على ضبط عالمیا ومحلیا، بسبب عدم 
التدفق الإعلامي لوسائل التكنولوجیا الحدیثة 
وبسبب ضعفها أمام المؤسسات الدولیة 

كما  كشركات متعددة الجنسیات نتیجة دیونها.
أثرت سلبا كذلك على علاقة الشباب بالأنظمة 
السیاسیة، لكونها علاقة مبتورة، كما عبر عنها 

یا ماجد زیود، لأنها لم تنمي لدى الشباب وع
حقیقیا بالواقع الذي یعیشونه، مما دفع بهؤلاء 
إلى البحث عما یجري عالمیا ومحلیا من 

على رأسها الأنترنت،  متعددة،مصادر 
فأوقعتهم في اضطراب وصراع لأنهم لا

 یعرفون من یصدقون وبمن یثقون.
 :القيمي لدى الشباب الصراع مظاهر .2

 .131). المرجع السابق، ص (ماجدالزیود  -3
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الصراع القیمي لدى  عن مظاهرأما 
تي تشیر إلى الازدواجیة التي الشباب فهي ال

تنعكس في سلوكهم وتصرفاتهم. وهو ما تأكده 
الدراسة التي قام بها الباحث في علم الاجتماع 
الدكتور محمد بومخلوف ورفاقه حول الشباب 
والتربیة، مبینة أن الشباب الجزائري أصبح 
یحیا حیاة تتمیز بثلاثة أنواع من الإزدواجیات، 

 1نلخصها فیما یلي:
وتنعكس هذه  قیم الباطن وقیم الظاهر: -

القیم لدى الشباب في قولهم الإیمان في القلب 
وإن لم یصدقه العمل، حیث أصبح بعض 
الشباب یجاري الواقع في أفعاله ویقترف ما لا 
یؤمن، فهو بذلك یعیش تناقضا حادا في حیاته 
إلى درجة تأنیب الضمیر المستمر، وهذا ما 

 لوكیة.جعله مزدوج الشخصیة الس
: وتنعكس هذه قیم الداخل وقیم الخارج -

القیم لدى الشباب في سلوكیاته المتباینة حسب 
مكان وجوده، فهو یتصرف خارج أسرته 
ومحیطه الاجتماعي بتصرفات تختلف عن 
تلك التي یتصرف بها في أسرته وأمام أقاربه 

 وحتى عن تلك التي یؤمن بها.
: وتنعكس هذه القیم لدى قیم الضرورة -

شباب عندما لا یتوانى بعضهم في تجاوز ال
بعض القیم عند الرغبة في قضاء حاجاته، 
ویجد لذلك المبررات التي یقنع بها نفسه، 
ویبحث لها عن شرعیة ثقافیة تقییه تأنیب 

 الضمیر.

 .85-55بومخلوف (محمد). المرجع السابق، ص -1

V. الشباب وتكنولوجيا الاتصال الحديثة: 

أحدثت ثورة تكنولوجیا الاتصال تغیرات 
الاجتماعیة، كثیرة في شتى مجالات الحیاة 

السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة، بعد أن نجحت 
في جعل وسائل الاتصال الحدیثة من أبرز 

 اهتمامات المجتمعات والأفراد على حد سواء.
إذ أصبحت شبكة الانترنت الیوم والهواتف 
النقالة من الضروریات التي یطالب الأفراد 
 بتوفیرها داخل المجتمع، بعد النمو الهائل الذي

تعرفه المعلومات والتدفق الإعلامي الذي تبثه 
هذه الوسائل، والتي ساهمت بشكل كبیر في 
تقریب المسافات بین المرسل والمرسل إلیه 

 وصلت بما الإنترنت فشبكة ثم ومن"(المتلقي).
 أمدا الأكثر انتشارا والأوسع الوسیلة هي إلیه

 النص بین لجمعها وإغراء جذب والأكبر
كما كان لها ، والحركة" والصورة والصوت

تأثیر في تغییر العلاقات الاجتماعیة وخلق 
نوع من العلاقات تحت اسم العلاقات 
الافتراضیة. فبعد أن كانت علاقات الأفراد في 
المجتمع مبنیة على أساس الاتصال المباشر 
أصبحت الیوم تستعین بوسیط یسمى خط 

 الأنترنت، أو خط الهاتفي.
فئات الاجتماعیة ویمثل الشباب أكثر ال

تأثیرا ومسایرة وإقبالا على هذه الوسائل 
الاتصالیة، وذلك أنه لا أحد ینكر أنهم الأكثر 

كونهم الأكثر میلا لما هو جدید،  استعمالا،
ولكون هذه الوسائل قد سمحت لهم بالتعبیر 
عن آرائهم والإبحار عبر مواقع عدیدة لجمیع 

ولصعوبة  أنحاء العالم دون التنقل إلیها.
حصر جمیع هذه التأثیرات التكنولوجیة نحاول 

شبكة الانترنت، والهاتف  التطرق على أهمها:
 المحمول.
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 :الشباب والأنترنت .1

یعرف الوسط الشبابي إقبالا واسعا 
للأنترنت، على اعتبار الشباب من أكثر 
الفئات تأثیرا بما یحیط بهم من مستجدات 

لم والتي غالبا ما تدفعهم إلى دخول عا
الانترنت للاطلاع عنها ومواكبتها، مما جعله 

 بجیل الانترنتیوصف لدى بعض الباحثین 
التآلف الاجتماعي یمیل إلى التفاعل و "لأنه 

وبناء هویته الرقمیة، مستثمرا الآلیات التي 
یتحها له الفضاء الإلكتروني، وهو بذلك 
یختلف عن الأجیال التي سبقته من حیث 

مهارات التقنیة والكفایات تمثل التكنولوجیا وال
 1الاجتماعیة التي یملكها."

فالشباب یقبلون على الأنترنت بحثا عن 
فرص التعبیر عن آرائهم والإفصاح عن 
اهتماماتهم، رغباتهم ومیولهم. فهي جزء من 
مطالب حیاتهم الیومیة وضرورات الحیاة 
المعاصرة، ویعتبرونها من الأدوات التكنولوجیة 

وكبرواالعادیة لأنه خلافا عن الكبار فقد ولدوا 
ه دراستنا، حیث تبین ظلها. هذا ما تؤكد في

من إجابات الشباب المستجوب، أن الانترنت 
، تساعد على %61.4مطلب عصري بنسبة
بالنسبة للطلبة خاصة) البحث المعرفي (

وتساعد كذلك على التواصل مع الآخرین، 
وعلى الترفیه وحاجات أخرى. " فلم تعد 
الأنترنت مصدرا فقط للمعلومات المجردة، بل 

لات والتجاذبات بین القیم أضحت ساحة للتفاع

الهویة الرقمیة للشباب: بین التمثلات . «)رابح(الصادق  -1
، المجلة العربیة مجلة إضافات». الاجتماعیة والتمثل الذاتي

لعلم الاجتماع تصدر عن الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع 
، 19ة العربیة، العدد بالتعاون مع مركز الدراسات الوحد

 .115 – 89ص  ،2012صیف 

الموجودة في المجتمع والقیم الجدیدة التي 
ظهرت نتیجة لظهور أشكال ومنافذ جدیدة 
للتواصل بین الشباب على شبكة الأنترنت لم 
تكن متاحة من قبل، ومنها المجموعات 
الحواریة والمدونات والشبكات الاجتماعیة 

 2المختلفة كشبكة <<الفیس بوك>>."
من مواقع<<الفیس بوك>>رفهذا الأخی

التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا لدى 
الشباب، فهو یمكنهم من تبادل المعلومات مع 
الأصدقاء كتابیا وشفویا، باعتباره أداة 

تكنولوجیة إعلامیة سمعیة وبصریة. 
أما عن تأثیر الأنترنت على العلاقات 
الاجتماعیة للأفراد فقد اختلف الباحثون في 

منهم المتفائلون الذین یرون أن شأنها. 
الانترنت تؤدي إلى التواصل الاجتماعي وإلى 

 (خاصة زیادة العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد
البعیدین مكانیا) من خلال البقاء على 
الاتصال معهم. في حین هناك من یرى أن 
استخدامها یؤدي إلى قلة الوقت الذي یقضیه 

، وأكثر من ذلك الفرد مع أفراد أسرته وأصدقائه
فإنها تؤدي إلى عزل الفرد عن أسرته رغم 
إقامته في نفس البیت معهم لأن طبیعة 
الوسیلة تجعله یتعرض لها بمفرده. وبین هذا 
وذاك نجد فریقا أخر یرى أن الانترنت ما هي 
إلى أداة صممت لتیسیر حیاة الفرد، وهي 

 3مكملة للاتصال الشخصي.

وثقافة الاعلام الجدید تخمة  الشباب«). (منجيالمبروكي  -2
. المرجع الشباب ثقافة». الاستخدام وضبابیة المقاصد

 .177 – 165ص  السابق،
الانترنت والشباب: دراسة في ). (علیاءسامي عبد الفتاح -3

. دار العالم العربي، القاهرة، آلیات التفاعل الاجتماعي
 .8، ص 2009
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خاصة أولئك فالإنترنت بالنسبة للكبار، 
الذین یفتقدون معارف ومهارات تكنولوجیة، 
عالم مخیف ومبهم وخطیر بالنظر إلى تعقده 

وهذا ما لمسناه  1وانفتاحه وكثرة المفترسین به.
لمستجوب عن من خلال إجابات الشباب ا

: هل تستخدم شبكة السؤال الذي كان یدور
الانترنت؟ كان ردهم عن السؤال یؤكد 

.  %83.5سبةاستعمالهم لذلك بن
وسجلنا أعلى نسبة فیما یخص الشباب 
الذین یستخدمون شبكة الانترنت من دون 

. هذا وتبین لنا %57تشجیع الوالدین، قدرت بـ
هذه النسب أن الانترنت ما تزال تشكل للآباء 
الأداة المخیفة التي یشترط الحذر في 

استخدامها. 
فرغم كل هذه السلبیات تبقى الانترنت 

للمعلومات لكافة فئات المجتمع  كمصدر هام
إذا ما أٌحسن استخدامها، فهي أداة فعالة 
للبحث والتطلع العلمي، ووسیلة للاتصال مع 
الآخرین في مختلف الأماكن وفي أي 

 وقت..إلخ.
 :النقال الشباب والهاتف .2

في ظل التطور التكنولوجي ظهر إلى 
جانب الأنترنت وسیلة أخرى من وسائل 

الاتصال الحدیثة ألا وهي الهاتف تكنولوجیا 
النقال، أو المحمول أو كما یطلق علیه في 

 المجتمعات العربیة الأخرى بالجوال.
فهي تقنیة تكنولوجیة حدیثة، تشكل ضرورة 
من ضرورات الحیاة المعاصرة، والتي لا یمكن 
بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها. وهذا 

ظم ما تؤكده نتائج دراستنا، حیث رد مع

 .115 – 89 صسابق، الصادق (رابح). المرجع  -1

الشباب بضرورة امتلاك الهاتف النقال في 
م تشیر إلى الحیاة الیومیة وكانت نسبته

نه قد انتشر استعماله لدى جمیع أ. و 68.5%
فئات المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات 
العربیة الأخرى، نظرا للتسهیلات التي یقدمها 
لأفراد المجتمع، كأن یعمل على تقریب 

نه الوسیلة التي یٌستعان المسافات، إلى جانب أ
بها من أجل استمرار عملیة التواصل 

 الاجتماعي ما بین الأهل والأقارب.
وفي شأن عملیتي الاتصال والتواصل، یعد 
الهاتف النقال أو الانترنت من الظواهر 
الاجتماعیة التي تعود للحیاة الاجتماعیة 
بالسلب والإیجاب، مما یدعو إلى ضرورة 

لیوم وسائل تكنولوجیا دراستها. فأصبحت ا
الحدیثة، وعلى رأسها الهاتف النقال، أداة 
یستعان بها للمحافظة على صلة الرحم بحجة 
تعدد مسؤولیات الفرد وضیق الوقت، 
وبواسطتها تقدم التهاني في الأعیاد والسؤال 
عن صحة المریض بدل القیام بالزیارة، وهذا 
طبعا حتى وإن كان المكان غیر بعید. 

الذي یطرح نفسه في هذا الشأن: هل والسؤال 
مثل هذه الوظیفة تساعد على البناء الایجابي 
للعلاقات الاجتماعیة أم العكس؟ وما أثر هذه 

 الوظیفة على حیاة الأبناء؟
وبما أن الهاتف النقال قد عم في معظم 
المؤسسات الاجتماعیة، بدءا من الأسرة، 
وبنسب معتبرة، وكان استعماله ینعكس في 

العلاقات الاجتماعیة بین شخص وآخر  صورة
فإن لذلك مستویات من السلوك یمكن ظهورها 
لدى الشباب خاصة. كالغش مثلا الذي بات 
منتشرا في المؤسسات التعلیمیة بواسطة 
الهاتف النقال، إذ أصبح الطالب الیوم یصور 
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دروسه لیطالعها لحظة إجراء الامتحان، إلى 
 الأخرى.جانب السلوكیات غیر الأخلاقیة 

أمام التطور الذي عرفه الهاتف النقال 
جعل اقتناءه من طرف الشباب مرهونا بما 

، فهم les optionsیتوفر فیه من خدمات 
یقبلون دائما على شراء الهاتف الأكثر تطورا، 

 ضنا منهم أن ذلك دلیلا على مدى مسایرتهم
للعصر وأنهم بذلك یتمیزون عن غیرهم من 
الأصدقاء. وحین یتطلعون لأجهزة أكبر من 

سیؤثر على  فإن ذلكمستویاتهم المادیة 
متطلباتهم داخل الأسرة. 

وهكذا فإن مظاهر التغیر لدى الشباب في 
ظل العولمة توحي بالازدواجیة القیمیة من 
جهة، وبالهیمنة التكنولوجیة من جهة أخرى 

نلمس انعكاسها في العلاقات والتي 
الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع عامة والشباب 
خاصة، بعد أن أصبحت أدوات تكنولوجیا 
الاتصال الحدیثة، بما فیها الانترنت والهاتف 
النقال، تهیمن على حیاتهم الاجتماعیة وهو ما 
ساهم بدوره في بناء ثقافة الشباب، كثقافة 

ظواهر جدیدة  فرعیة داخل المجتمع، وفي خلق
الاجتماعیة عامة والشبابیة تعرفها الساحة 

 وهي تستدعي كل الاهتمام والدراسة. خاصة،
 خاتمة:

وسائل تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، 
كالأنترنت والهاتف النقال، مثلها مثل الوسائل 
التقلیدیة لها تأثیر إیجابي وسلبي، وهذه 
الازدواجیة في التأثیر راجع إلى طبیعة 

 دامها داخل المجتمع.استخ
واستخدامها الیوم بات وسیلة حیاة لا وسیلة 
رفاهیة، فلا یمكن الاستغناء عنها في ظل 

عالم مفتوح أرادته العولمة وهي تستهدف 
الشباب أكثر من الفئات الأخرى، لكونه أكثر 
استهلاكا لهذه الوسائل. هذا ما یجعل 
التحصین الثقافي والقیمي ضرورة مفروضة 

ؤسسات الاجتماعیة وعلى رأسها على الم
 الأسرة.

وتأتي هذه الضرورة بعد أن بینا، من خلال 
ما سبق عرضه في هذه الصفحات، أن هذه 
الوسائل هي العامل الأساسي في تغییر 
الشباب من حیث ثقافته وقیمه وبالتالي 
علاقاته الاجتماعیة أهمها تلك التي تجمعه 

تبین لنا مع الوالدین والكبار بصفة عامة. كما 
أن فهم عالم الشباب یدعوا إلى فهم ثقافته وما 
تشمله من قیم ومعاییر واتجاهات لفهم حاجاته 
ومتطلباته. وهي كلها مواضیع أكثر من یهتم 
بها هو علم اجتماع الشباب، كأحد فروع علم 
الاجتماع المعاصر. وبالتالي نختم عرضنا 
هذا بسؤال مفاده: ألم یحن الوقت بعد لتعرف 

   معاتنا تخصص علم اجتماع الشباب؟جا

 قائمة المراجع:

. دراسات العربي، لسان العربابن منظور.  -1
 بیروت، بلا طبعة ولا تاریخ.

الأسس الاجتماعیة أحمد السید (سمیرة).  -2
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